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بيــن  المســاواة  مجــال  في  تقدمــا  اليابــان  تحــرز 

فعلــى  العــالم.  ببقيــة  مقارنــة  الأقــل  علــى  الجنســين، 

الرغــم مــن محــاولات الحكومــة اليابانيــة في الســنوات 

النشــاط  تشــجيع  شــأنه  مــن  تشــريع  لســن  الأخيــرة 

الاقتصــادي للنســاء، جــاءت اليابــان في مرتبــة متدنية 

الفجــوة  مؤشــر  في  بلــدا   149 أصــل  مــن   110 هــي 

المنتــدى  عــن  الصــادر   2018 لعــام  الجنســين  بيــن 

الاقتصــادي العالمــي، والــذي يقــارن البلــدان علــى أســاس مــدى مــا 

تحــرزه مــن تقــدم تجــاه تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين في أربعــة 

مجــالات رئيســية. وفي حيــن أن هــذا الترتيــب يمثــل تحســنا طفيفــا 

مقابــل الترتيــب المســجل في عــام 2017 )114 مــن أصــل 146(، 

فــا يــزال مماثــا أو أدنــى ممــا كان عليــه في الســنوات الســابقة 

عــام 2015(. في  و101  عــام 2016  في   111(

هــو  اليابــان  ترتيــب  لتــدني  الرئيســية  الأســباب  بيــن  ومــن 

الفجــوة الكبيــرة في الأجــور بيــن الجنســين، والتــي بلغــت ٪24.5 

مســتوى  علــى  فجــوة  أكبــر  ثــاني  بذلــك  لتكــون  عــام 2018،  في 

ولا  الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان 

الجنوبيــة. كوريــا  ســوى  ذلــك  في  تفوقهــا 

فمــا هــي الأســباب التــي تجعــل هــذه الفجــوة كبيــرة جــدا في 

اليابــان؟ أحــد الأســباب الرئيســية هــو العــدد الكبيــر مــن النســاء 

في  »النظاميــة«  فالعمالــة  النظاميــة«.  »غيــر  العمالــة  ضمــن 

اليابــان تعمــل بموجــب عقــود غيــر محــددة المــدة ودون التزامــات 

والتســريح،  الفصــل  مــن  بشــدة  حمايتهــا  ويتــم  محــددة  وظيفيــة 

في حيــن أن العمالــة غيــر النظاميــة —بمــا في ذلــك العديــد مــن 

المــدة  محــددة  عقــود  بموجــب  تعمــل  المتفرغيــن—  الموظفيــن 

مــن   %53 مــن  قليــا  أكثــر  ويقــع  محــددة.  وظيفيــة  وبالتزامــات 

العامــات اللاتــي تتــراوح أعمارهــن مــن 20 إلى 65 ســنة ضمــن 

الفئــة غيــر النظاميــة مقابــل 14.1% فقــط مــن العامليــن في عــام 

.2014

غيــر  العمالــة  تحصــل  أخــرى،  بلــدان  في  الحــال  هــو  وكمــا 

النظاميــة في اليابــان علــى أجــور منخفضــة تــكاد تكــون موحــدة 

أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الجنــس.  ونــوع  العمــر  عــن  النظــر  بغــض 

تــزداد الأجــور في حالــة العمالــة النظاميــة مــع التقــدم في الســن 

حتــى يبلــغ عمــر العامــل حــوالي 50 ســنة. ويرجــع ذلــك إلى أنــه 

في غالبيــة الشــركات اليابانيــة، تحصــل العمالــة النظاميــة علــى 

التفــاوت بيــن  العــاوات علــى أســاس ســنوات الخدمــة. ويترســخ 

الجنســين مــن حيــث نســبة العمالــة غيــر النظاميــة بفعــل تصــور 

بــأن الخريجيــن الجــدد هــم المرشــحون الأنســب  العمــل  أصحــاب 

للعمــل النظامــي. ونظــرا لميــل أصحــاب العمــل لإعطــاء الأولويــة 

العمــل  في  ســنا  الأصغــر  عمــل  عــن  الباحثيــن  هــؤلاء  لتوظيــف 

النظامــي، فــإن النســاء اللاتــي يتركــن وظائفهــن مــن أجــل تربيــة 

الأطفــال ويحاولــن العــودة إلى ســوق العمــل في تاريــخ لاحــق لا 

النظامــي. تُتــاح لهــن ســوى فــرص محــدودة للعمــل 

بيــن  الأجــور  في  للفجــوة  تحليلــي  يكشــف  ذلــك،  ومــع 

الجنســين مــن خــال مجموعــة مــن أنمــاط التوظيــف )أربــع فئــات 

تميــز بيــن العمــل النظامــي مقابــل العمــل غيــر النظامــي والعمــل 

بــدوام كامــل مقابــل العمــل بــدوام جزئــي( والفئــات العمريــة أن 

النســبة  التوظيف—وتحديــدا  نــوع  بيــن الجنســين في  الفــروق 

مقارنــة  النظاميــة  غيــر  المناصــب  في  العامــات  مــن  الأكبــر 

بالرجال—تفســر 36% فقــط مــن فجــوة الأجــور بيــن الجنســين 

)دراســة Yamaguchi 2011(. والعامل الأساســي، في الواقع، 

بــدوام  النظامــي  العمــل  بيــن الجنســين في  هــو فجــوة الأجــور 

في  الكليــة  الفجــوة  نصــف  مــن  أكثــر  عــن  والمســؤولة  كامــل، 

فجــوة  علــى  القضــاء  فــإن  وبالتــالي،  الجنســين.  بيــن  الأجــور 

الأجــور بيــن الجنســين علــى مســتوى العمالــة النظاميــة مســألة 

في  زائــد  بشــكل  النســاء  تمثيــل  معالجــة  مــن  إلحاحــا  أكثــر 

النظامــي. غيــر  التوظيــف 

هيمنة الذكور على وظائف الإدارة العليا 

تعــد نُــدرة المديــرات أحــد الأســباب الرئيســية للتفــاوت في الأجــور 

بيــن الجنســين ضمــن فئــة العمالــة النظاميــة في اليابــان. فوفقــا 

للمســح الأساســي لعــام 2016 بشــأن تكافــؤ فــرص العمــل الــذي 

تشــغل  اليابــان،  في  والرفاهيــة  والعمــل  الصحــة  وزارة  أجرتــه 

يعادلهــا؛  مــا  أو  الإدارات  مديــري  مناصــب  مــن   %6.4 النســاء 

و8.9% مــن مناصــب رؤســاء الأقســام أو مــا يعادلهــا؛ و14.7% مــن 

يعادلهــا.  مــا  أو  الوحدات-المهــام  مشــرفي  مناصــب 

كذلــك وجــه المســح ذاتــه أســئلة لأربــاب العمــل الذيــن لديهــم عــدد 

قليل جدا من المديرات بشــأن الأســباب المحتملة وراء نُدرة النســاء 

الرئيســيان  الســببان  وكان  الأعلــى.  المرتبــة  ذات  المناصــب  في 

المحتملــة  الأســباب  مــن  العديــد  بيــن  مــن  تحديدهمــا  تــم  اللــذان 

نســاء  توجــد  لا  الحــالي،  الوقــت  »في  أنــه  همــا  مســبقا،  المحــددة 

لديهــن مــا يلــزم مــن المعرفــة أو الخبــرة أو القــدرة علــى الحكــم«، وأن 

قِصَــر  بســبب  العليــا  الإدارة  مناصــب  بلــوغ  قبــل  تتقاعــد  “المــرأة 
ســنوات خدمتهــا«. ومثــل هــذه التصــورات الســائدة بيــن أصحــاب 

العمــل تجــافي الواقــع، حيــث يكشــف البحــث الــذي أجريتــه )دراســة 

Yamaguchi 2016( عــن صــورة مختلفــة تمامــا.
أو  موظــف   100 بهــا  التــي  للشــركات  تحليــل  وبإجــراء 

أكثــر، وجــدت أن 21٪ فقــط مــن التفــاوت بيــن الجنســين علــى 

الوســطى  الإدارة  وظائــف  في  النظامييــن  العامليــن  مســتوى 

تفتقر المرأة إلى فرصة 

الانضمام إلى مهن أخرى 

غير المهن التي يُنظَر إليها 

على أنها مناسبة للمرأة.

لا
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ســاعات العمــل الممتــدة لا تتوافــق مــع أدوار أفــراد الأســرة بعــد 

الــزواج نتيجــة الإصــرار علــى ذلــك التقســيم التقليــدي لمهــام 

العمــل في اليابــان.

)رؤســاء الأقســام( ومــا فوقهــا يمكــن تفســيره بالفــروق بيــن 

التبايــن  باقــي  أمــا  العمليــة.  والخبــرة  التعليــم  في  الجنســين 

إلى  الترقــي  معــدل  الجنســين في  بيــن  الفــروق  مــن  نشــأ  فقــد 

مناصــب الإدارة العليــا بيــن الموظفيــن ذوي مســتويات التعليــم 

والخبــرة المتماثلــة. ولم تكــن محدوديــة مــدة التوظيــف للنســاء 

زاد  ذكــرا  المــرء  كــون  أن  أظهــر تحليلــي  عامــا رئيســيا. كمــا 

مــن احتماليــة أن يصبــح مديــرا بأكثــر مــن عشــرة أضعــاف، 

في حيــن أن كونــه خريجــا جامعيــا زاد مــن هــذه الاحتماليــة 

المحــددات  تأثيــر  الدراســة  )حيّــدت  ضعــف.   1.65 بمقــدار 

مديــر(. لشــغل منصــب  الأخــرى 

وننظــر للمجتمعــات التــي تتحــدد فيهــا الفــرص والمكافــآت 

الاجتماعيــة أساســا عــن طريــق المنجــزات الفرديــة باعتبارهــا 

الفــرص  تلــك  فيهــا  تتحــدد  التــي  وللمجتمعــات  »حديثــة«، 

والمكافــآت عــن طريــق مكانــة ينتســب إليهــا الشــخص بأنهــا 

أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الحداثــة«.  قبــل  »مــا  عصــر  إلى  تنتمــي 

عصــر »مــا بعــد الحداثــة« يخضــع للمناقشــة في اليابــان، فــإن 

المجتمــع اليابــاني المعاصــر يحافــظ علــى خصائــص لا يمكــن 

اعتبارهــا حتــى »حديثــة«. فالنــوع الاجتماعــي عنــد الــولادة 

في  مديــرا  ســيصبح  الشــخص  كان  إذا  مــا  يحــدد  الــذي  هــو 

اليابــان، وليــس المنجــزات الفرديــة كالحصــول علــى شــهادة 

جامعيــة.

والمســارات الوظيفيــة القائمــة علــى الفصــل بيــن الجنســين 

هــي المســؤولة إلى حــد كبيــر عــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين 

الإدارة  مناصــب  إلى  الترقــي  بمعــدل  يتعلــق  فيمــا  البلــد  في 

 (sogo shoku) العليــا. ففــي اليابــان، هنــاك مســار مهنــي إداري

 .(ippan shoku) مســدود  طريــق  إلى  يقــود  مكتبــي  ومســار 

الجنــس.  بنــوع  وثيقــا  ارتباطــا  هــذا  المســار  نظــام  ويرتبــط 

 sogo shoku فكثيــر مــن النســاء لا يســعين إلى تقلــد وظائــف 

الوظيفــي  للتطويــر  أكبــر  فرصــا  تتيــح  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى 

لأنهــا تتطلــب ســاعات عمــل إضافيــة منتظمــة.

لأن  رئيســي  ارتبــاط  ثمــة  للمــرأة  بالنســبة  الواقــع،  وفي 

يشــير  ممــا  طويلــة،  عمــل  ســاعات  بوجــود  مديــرة  تصبــح 

إلى أن النســاء اللاتــي لا يعملــن لســاعات طويلــة مــن العمــل 

الإضــافي محرومــات مــن فــرص أن يصبحــن مديــرات. ومــع 

ذلــك، فــإن ســاعات العمــل الممتــدة للمــرأة لا تتوافــق مــع أدوار 

أفــراد الأســرة اليابانيــة بعــد الــزواج نتيجــة الإصــرار علــى ذلــك 

رعايــة  عــبء  المــرأة  تتحمــل  للعمــل حيــث  التقليــدي  التقســيم 

الطفــل والمهــام الأســرية. ونتيجــة لذلــك، فــإن إصــرار الشــركات 

اليابانيــة علــى ســاعات عمــل طويلــة يعــد مصــدرا أصيــا لعــدم 

المســاواة بيــن الجنســين، خاصــة فيمــا يتعلــق ببلــوغ مناصــب 

العليــا. الإدارة 

استمرار الأدوار التقليدية

بيــن  الأجــور  في  للفجــوة  الأخــرى  الرئيســية  الأســباب  ومــن 

الجنســين ارتفــاع درجــة الفصــل بيــن الجنســين في المهــن. ففــي 

الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان 

الخدمــات  مهــن  في  زائــدا  تمثيــا  الغالــب  في  المــرأة  تُمَّثــل 

الإنســانية كالتعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل الاجتماعــي. 

في  حتــى  أولا،  إضافيتــان.  خاصيتــان  توجــد  اليابــان،  وفي 

أوســاط مهــن الخدمــات الإنســانية، فــإن المــرأة ممثلــة تمثيــا 

ناقصــا في المهــن ذات المكانــة الرفيعة—علــى ســبيل المثــال، 

اليابــان  في  الجامعــات  ومعلمــي  الأطبــاء  بيــن  النســاء  نســبة 

هــي الأدنــى بيــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

الاقتصــادي. ثانيــا، تعــاني المــرأة مــن نقــص شــديد في التمثيــل 

كالبحــوث  الإنســانية  بالخدمــات  المرتبطــة  غيــر  المهــن  في 

والمحاســبة. والقانــون  والهندســة 

بيــن  الفجــوة  علــى  فاحصــة  نظــرة  الأخيــر  بحثــي  ويلقــي 

الجنســين في الأجــور بيــن المهنييــن، مــع التركيــز علــى ســوقي 

مســح  إلى  واســتنادا  المتحــدة.  والولايــات  اليابــان  في  العمــل 

قومــي أُجــري في اليابــان عــام 2005 وإلى التعــداد الســكاني 

النــوع  نســب  إلى  نظــرت  لعــام 2010،  المتحــدة  الولايــات  في 

مهــن  أعــاه:  الوصــف  محــل  المهــن  فئتــي  في  الاجتماعــي 

الرفيعــة،  المكانــة  ذات  المهــن  باســتثناء  الإنســانية  الخدمــات 

تســميتها  اختــرت  والتــي  الجامعــات،  وأســاتذة  الأطبــاء  مثــل 

في  بمــا  المهــن  مــن  وغيرهــا  الثــاني«،  النــوع  مــن  »بالمهــن 

ذلــك مهــن الخدمــات الإنســانية رفيعــة المكانــة وجميــع المهــن 

غيــر المتعلقــة بالخدمــات الإنســانية، والتــي اختــرت تســميتها 

اليابــان  في  أنــه  البحــث  وأظهــر  الأول«.  النــوع  مــن  »بالمهــن 

بشــكل  منخفضــة  الأخيــرة  الفئــة  في  النســاء  نســبة  تكــون 

ملحــوظ: ففــي الولايــات المتحــدة، يعمــل 12.7% مــن الموظفــات 

في مهــن مــن النــوع الأول مقارنــة بأقــل مــن 2% مــن الموظفــات 

اليابانيــات )راجــع الرســم البيــاني(. ومــن الواضــح أن وظائــف 

الثــاني. المــرأة في اليابــان تتركــز في المهــن مــن النــوع 

وهــذا التقســيم للمهــن يــؤدي إلى فجــوة كبيــرة في الأجــور 

بيــن الجنســين لســببين. أولا، في حيــن أن التبايــن في الأجــور 

فــإن  النــوع الأول صغيــر جــدا،  بيــن الجنســين في المهــن مــن 

ثانيــا،  المهــن.  هــذه  في  بشــدة  ناقصــا  تمثيــا  ممثلــة  المــرأة 

هنــاك تباينــات كبيــرة في الأجــور بيــن الجنســين ضمــن المهــن 
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في  الذكــور  أجــور  متوســط  أن  حيــن  ففــي  الثــاني.  النــوع  مــن 

المهــن مــن النــوع الثــاني أعلــى مــن أجــور الذكــور العامليــن في 

المهــن المكتبيــة أو المبيعــات أو المهــن اليدويــة، فــإن متوســط 

أجــور الإنــاث في المهــن مــن النــوع الثــاني ليــس أقــل مــن متوســط 

أجــور الذكــور في نفــس نــوع المهــن فحســب، بــل أقــل أيضــا مــن 

متوســط أجــور الذكــور العامليــن في المهــن المكتبيــة والمبيعــات 

والمهــن اليدويــة. 

في  للعامــات  الأقــل  النســبة  أن  إلى  بحثــي  يشــير  كذلــك 

مهــن الإدارة العليــا والمهــن مــن النــوع الأول لا يمكــن تفســيرها 

بالفــروق بيــن الجنســين في المؤهــات التعليميــة، بمــا في ذلــك 

الطبــع(.  قيــد   ،Yamaguchi )دراســة  الجامعيــة  التخصصــات 

منظمــة  في  الوحيدتــان  الدولتــان  همــا  وتركيــا  فاليابــان 

تــزال  لا  اللتــان  الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون 

فيهمــا معــدلات تخــرج النســاء في الجامعــات أقــل مــن الرجــال، 

وبالتــالي قــد نتوقــع أن يــؤدي تحقيــق التكافــؤ بيــن الجنســين 

إلى الحــد مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين في بلــوغ المهــن ذات 

المكانــة الرفيعــة. ومــع ذلــك، يكشــف تحليلــي أنــه إذا اســتمرت 

المواءمــة الحاليــة حســب نــوع الجنــس بيــن التعليــم والوظيفــة 

فســوف  الجامعــات،  في  الإنــاث  تخــرج  معــدل  ارتفــاع  مــع 

مــن  المهــن  في  النســاء  عــدد  زيــادة  في  غالبــا  ذلــك  ينعكــس 

النــوع الثــاني الممثلــة فيهــا المــرأة بالفعــل تمثيــا زائــدا، بينمــا 

ســتكون الزيادة في عدد النســاء في مهن الإدارة العليا والمهن 

مــن النــوع الأول الممثلــة فيهــا المــرأة تمثيــا ناقصــا ضئيلــة 

جــدا. وبالتــالي لــن يــؤدي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين في 

التحصيــل التعليمــي، في المتوســط، إلى الحــد بشــكل كبيــر مــن 

فجــوة الأجــور بيــن الجنســين.

والاســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة ســوف يكمــن في تحقيــق 

التكافــؤ في نســبة خريجــي الجامعــات الذيــن يتخصصــون في 

العلــوم والهندســة. فهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن نســبة العالمــات 

والمهندســات، ممــا يقلــل مــن التفــاوت بيــن الجنســين في نســبة 

المهــن مــن النــوع الأول، وبالتــالي يحــد مــن فجــوة الأجــور بيــن 

الجنســين نوعــا مــا.

بيــن  الفصــل  تفســر  لا  التعليميــة  المؤهــات  أن  وحقيقــة 

الفصــل  ذلــك  أن  إلى  تشــير  باليابــان  المهــن  في  الجنســين 

فنتيجــة  اليابانيــة.  التوظيــف  لممارســات  انعــكاس  هــو  إنمــا 

للممارســات الراســخة في القوالــب النمطيــة المتعلقــة بالنــوع، 

تفتقــر المــرأة إلى فرصــة الانضمــام إلى مهــن أخــرى غيــر المهــن 

التــي يُنظَــر إليهــا علــى أنهــا مناســبة للمــرأة. وتمثــل الوظائــف 

امتــدادا لأدوار الأســرة  اليابانيــات  أمــام  الرئيســية المفتوحــة 

التقليديــة للمــرأة، مثــل تعليــم الأطفــال والتمريــض وغيــر ذلــك 

مــن الأدوار المســانِدة في مجــال الرعايــة الصحيــة. ويجــب علــى 

أصحــاب العمــل في اليابــان الاعتــراف بــأن مــكان العمــل ليــس 

امتــدادا للتقســيمات المتعــارف عليهــا في المنــزل بيــن الرجــل 

والمــرأة، بــل مكانــا للأفــراد لتحقيــق إمكاناتهــم والمســاهمة في 

المجتمــع. لكــن يتبقــى لنــا في الغالــب أن نــرى هــذا الاعتــراف. 

ورغــم أن الحكومــة تهــدف إلى دفــع أجــور متســاوية مقابــل 

الوظائــف المتســاوية—خاصة للعمالــة النظاميــة وغيــر النظاميــة 

وظيفيــة  فرصــة  توفيــر  أن  الوظيفة—أعتقــد  نفــس  تشــغل  التــي 

متســاوية، خاصــة في المناصــب المهنيــة الإداريــة وذات المكانــة 

الرفيعــة، أكثــر أهميــة لتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين في اليابــان. 

عــاوة علــى ذلــك، نظــرا لأن اســتمرار قلــة الفــرص المتاحــة للنســاء 

يُعــزَى أيضــا إلى  بــل  التوظيــف  لا يرجــع فحســب إلى ممارســات 

ســاعات العمــل الطويلــة المطلوبــة، يتعيــن علــى الحكومــة أن تهــدف 

إلى تهيئــة الظــروف لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن متطلبــات العمــل 

والحيــاة. ويمكنهــا القيــام بذلــك عــن طريــق تغييــر ثقافــة العمــل 

التــي تعتمــد علــى ســاعات العمــل الطويلــة وعــن طريــق تشــجيع 

تشــجيع  أيضــا  ويمكنهــا  بالمرونــة.  تتســم  التــي  العمــل  أماكــن 

الطفــل  رعايــة  مســؤوليات  أن  تفتــرض  التــي  المواقــف  تغييــر 

ورعايــة البيــت مقصــورة علــى النســاء وحدهــن.

كازو ياماغوتشــي هــو أســتاذ كرســي »رالــف لويــس« لعلــم 

الاجتمــاع بجامعــة شــيكاغو. 

المراجع:
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يعملن في مثل هذه الوظائف.
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الثاني فيشير إلى مهن الخدمات الإنسانية، كالتعليم، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، 
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